
يــد مــن العجــز موازنــة الجــزائر مهــددة بمز
بسبب تهاوي أسعار النفط

, ديسمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

ــة البلاد لعــام  الــتي ــادر الظهــور علــى موازن ــز بوتفليقــة ن ي ــد العز صــادق الرئيــس الجــزائري عب
يــد مــن العجــز في اعتمــدت علــى  دولارًا كســعر مرجعــي للبــترول، ســعر يتخــوف الخــبراء مــن أن يز
ميزانية البلاد وميزانها التجاري بسبب وجود أعراض إمكانية انخفاض برميل الذهب الأسود إلى أقل
مــن هــذا الرقــم الــذي اتخذتــه الحكومــة لتســيير اقتصادهــا العــام الــداخل، مــا يعــني مواصــلة خطــط
يــد غموض المشهــد الســياسي مــع اقــتراب موعــد رئاســيات التقشــف الــتي تثقــل كاهــل المــواطن، ويز

.

وفي تقليد يحدث كل عام، عقد الرئيس بوتفليقة الأسبوع المنقضي اجتماعًا لمجلس الوزراء صادق فيه
على مشروع قانون المالية لـ الذي وإن لم يحمل ضرائب جديدة تنخر جيب الجزائري المحترق
بلهيـب الأسـعار، إلا أنـه تضمـن مواصـلة الحكومـة اعتماد سـياسة شـد الحـزام الـتي بـدأت منـذ بدايـة

. الولاية الرابعة لبوتفليقة في

نمو ضعيف
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وحسـب مـا جـاء في موازنـة ، فـإن الاقتصـاد الكلـي للجـزائر لسـنة  سـيعتمد سـعر بـترول
كثر من % من مداخيل البلاد المالية، ورغم وعود يقدر بـ دولارًا للبرميل، وتمثل عائدات النفط أ
الحكومات المتعاقبة في فترة الرئيس بوتفليقة بإخراج البلاد من اقتصاد التبعية البترولية، فإن الوضع
يـد بقـي علـى حـاله ولم يتقـدم أي خطـوات إلى الأمـام، وتتوقـع الحكومـة أن يحقـق الاقتصـاد نمـوًا لا يز

.%. يقابله تضخم يصل معدله حتى ،%. على

تضمنت الموازنة رصد  مليار دينار للتحويلات الاجتماعية بارتفاع طفيف
لم يتعد . مقارنة بقانون مالية ، لكن هذه الزيادة قد لا تكفي لمواجهة
الارتفاع المتواصل للمواد ذات الاستهلاك الواسع التي يصاحبها انخفاض في

قيمة الدينار

وحسب ما جاء في قانون المالية ، فإن الحكومة تتوقع إيرادات تصل حتى  مليار دينار
كثر من . مليار دولار. (. مليار دولار)، أما النفقات فستصل إلى أ

. مليــار دينــار للتحــويلات الاجتماعيــة بارتفــاع طفيــف لم يتعــد  وتضمنــت الموازنــة ذاتهــا رصــد
يــادة قــد لا تكفــي لمواجهــة الارتفــاع المتواصــل للمــواد ذات مقارنــة بقــانون ماليــة ، لكــن هــذه الز
يادة منذ عام الاستهلاك الواسع التي يصاحبها انخفاض في قيمة الدينار، وأجور متدنية لم تعرف أي ز

، وضع صار يهدد الطبقة الوسطى في البلاد من أساتذة وأطباء وموظفي الإدارة المحلية.

وتوجه التحويلات الاجتماعية في الغالب لدعم العائلات المعوزة ولمعاشات التقاعد ودعم الصندوق
الوطني للتقاعد المهدد بالعجز، إضافة إلى الخدمات المتعلقة بالدعم الصحي.

غـير أن مـا يعـاب علـى سـياسة الـدعم في الجـزائر أنهـا موجهـة لجميـع المـواطنين، حيـث يسـتفيد الغـني
والفقــير مــن مختلــف المساعــدات الــتي تقــدمها الدولــة في مجــالات التعليــم والصــحة وخفــض أســعار
بعـــض المـــواد ذات الاســـتهلاك الواســـع كـــالحليب والخبز إضافـــة إلى الوقـــود، وذلـــك في وقـــت يـــدعو

برلمانيون واقتصاديون لمراجعة سياسة الدعم الحكومية للتخفيف من مصاريف خزينة الدولة.

انخفاض

يدًا من الشك بشأن بقائها عند عتبة تبعث التقلبات التي تعرفها سوق النفط في الآونة الأخيرة مز
 دولارًا للبرميل الذي بنت الحكومة الجزائرية رؤيتها الاقتصادية عليه.

. ورغم الاجتماعات الأخيرة للمنتجين داخل أوبك وخارجها التي توجت بإقرار خفض يصل إلى
مليـون برميـل يوميًـا مطلـع السـنة الجديـدة، يواصـل سـعر النفـط تقلبـه وسـط مخـاوف مـن المنتجين
ومــن ضمنهــم الجــزائر بــأن يتهــاوى إلى أقــل مــن  دولارًا، خاصــة أن هبــوطه كــان متسارعًــا، ففــي
الــوقت الــذي أبــدت الأســواق نوعًــا مــن الانتعــاش عنــد مقاربــة البرميــل  دولارًا سرعــان مــا انقلبــت

المؤشرات رأسًا على عقب بخسارة  دولارًا من سعر البرميل.



رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وتذبذب الإنتاج الليبي، فإن ضغط
يادة الإمدادات الأمريكية خاصة مع سياسة الرئيس دونالد ترامب المهددة ز

لقرارات أوبك ساهم في تهاوي أسعار النفط

يـج برنـت لأقـرب اسـتحقاق جلسـة التـداول الـتي تسـبق عطلـة وأنهـت عقـود خـام القيـاس العـالمي مز
نهايـة السـنة مرتفعـة أربعـة سـنتات لتبلـغ عنـد التسويـة . دولار للبرميـل، بعـد أن تراجعـت مـن
أعلى مستوى لها في جلسة الجمعة البالغ . دولار، وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في

.% شهرًا الأسبوع الماضي لتسجل بذلك انخفاضًا هذا العام فاق  نحو

يادة الإمدادات ورغم العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وتذبذب الإنتاج الليبي، فإن ضغط ز
الأمريكيـة خاصـة مـع سـياسة الرئيس دونالـد ترامـب المهـددة لقـرارات أوبـك سـاهم في تهـاوي أسـعار
النفــط، ويضــاف إلى هــذا المخــاوف العالميــة بشــأن إمكانيــة تســجيل تبــاطؤ في نمــو الاقتصــاد العــالمي في
، ما قد يتسبب في خفض الطلب على المواد النفطية مقابل العرض الكبير الموجود في السوق.

غير كافية

تضمن قانون مالية  بعض الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بهدف تقليص العجز في الميزانية
يــز محاربــة وتغطيــة تبعــات تهــاوي أســعار النفــط، منهــا الســعي لتحسين تســيير الماليــة العموميــة وتعز
التهرب الضريبي وتشجيع القطاع الصناعي الذي تبقى مساهمته في اقتصاد البلاد دون التطلعات
كبر على الاستثمار العمومي.      المرجوة، خاصة في ظل ضعف المتعاملين الخواص واعتماده بشكل أ

يبدو من الوضع الراهن أن الحكومة الجزائرية ستبقى غير قادرة في العام
المقبل على خفض العجز في الموزانة العامة والميزان التجاري رغم التحذيرات التي

أطلقها محافظ البنك المركزي

وأد القــانون جهــازًا ضــد التبــذير بهــدف خصــم بعــض الأعبــاء الــتي تقــدمها المؤســسات الخاضعــة
لضريبـة الـدخل علـى المؤسـسات، وتتمثـل في الحـد مـن تكـاليف المساعـدة التقنيـة والماليـة والحـد مـن

خصم الفوائد المالية المدفوعة للمؤسسات أو بين المؤسسات ذات الصلة.

ويشجــع قــانون ماليــة  الإنتــاج المحلــي للمــدخلات في صــناعة الطاقــة المتجــددة بهــدف تشجيــع
الإدماج الوطني، من خلال مراجعة معدلات الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بهدف
السيطرة على استيراد المكونات الوسيطة (الوحدة الكهروضوئية) والمنتج النهائي (المولد الكهروضوئي)،

ضمن خطة تسعى إلى استغلال المصادر الطاقوية غير النفطية.

وستحرص الحكومة في  على مطالبة المؤسسات المنتجة للسلع بالكشف عن البيانات المتعلقة



بالإنتاج المادي والمدخلات المستعملة، وإعداد تقرير سداسي عن نشاطاتها توجه إلى المديريات الولائية
المكلفة بالصناعة.

يـز بوتفليقـة بـالتوزاي مـع ذلـك في اجتمـاع مجلـس الـوزراء إلى تحيين إجـراءات ودعـا الرئيـس عبـد العز
مكافحة الفساد وتطوير المؤسسات المعنية بهذه المهمة، خاصة أن بعض المؤسسات العمومية مثل
سونـاطراك النفطيـة  تعرضـت في السـنوات الماضيـة لمحـاولات نهـب وتحايـل في بعـض الصـفقات الـتي

تعقدها مع شركات دولية في مجال البترول.

ير الأول أحمد أويحيى في العام الداخل الاعتماد على التمويل غير التقليدي وستواصل حكومة الوز
لدعم موازنة البلاد بطبع مزيد من النقود مثلما تم السنة الماضية، لكن هذا الإجراء يحمل في طياته
جـوانب سـلبية تتمثـل في خفـض جديـد للعملـة الوطنيـة وارتفـاع في العملات الأجنبيـة المقابلـة لهـا، مـا
يعـني بلغـة المـواطن البسـيط ارتفاعًـا جديـدًا في الأسـعار مـا دامـت معظـم حاجيـات البلاد تسـتورد مـن

.الخا

ويبدو من الوضع الراهن أن الحكومة الجزائرية ستبقى غير قادرة في العام المقبل على خفض العجز
في الموزانة العامة والميزان التجاري رغم التحذيرات التي أطلقها محافظ البنك المركزي، لكن رغم هذا
يبقى في إمكان بلد يملك في احتياطاته  مليار دولار دون احتساب الذهب تجاوز الأزمة المالية التي
يواجهها في حال توافرت الإرادة السياسية الحقيقية لدفع اقتصاد البلاد نحو التحسن، إلا أن ذلك لا
يز بوتفليقة يبًا في ظل عدم وضوح المشهد السياسي للبلاد وإمكانية ترشح الرئيس عبد العز يبدو قر

لولاية خامسة.
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